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  :م17و  16/ھـ11و 10في القرنین  خنیفرة/جھة بني ملالالتصوف في 

  خصائص وممیزات
  الدكتور محمد حقي                                                                                                                                

  ببني ملالوالعلوم الإنسانیة كلیة الآداب 

نشاطا صوفیا كبیرا حیث ظھر  في العصر الحدیث تادلة والأطلس المتوسط عرفت منطقة
) زوایا(جماعة من الشیوخ الكبار الذین جددوا للمنطقة تصوفھا القدیم وخلقوا مؤسسات 

وقد تمیزت ھذه الحركة التجدیدیة بمجموعة من الخصائص . لتأطیر المریدین واستقطابھم
وبالرغم . فترةناقب الشیوخ الذین سادوا خلال ھذا السنعمل على إبرازھا من خلال تراجم وم

من قلة من ترجمت لھم كتب التراجم الوطنیة فإن طبیعة أصحابھا ومكانتھم تجعل الاعتماد 
وسنعتمد على تسعة تراجم لمتصوفة من . علیھا لخلق صورة عن تصوف المنطقة أمرا ممكنا

تركیبي یقوم على دمج معطیات الشیوخ المربین للكشف عن ھذه الصورة في إطار منھج 
  : وسنقسم العمل إلى ثلاثة محاور رئیسیة. التراجم بشكل متداخل/ المناقب

  الخصوصیات البشریة والجغرافیة والزمانیة لتصوف المنطقة في فترة الدراسة- 1  

  مصادر تصوف الفترة وعلاقتھ بالتیارات الوطنیة- 2  

  خصال المتصوفة وتنظیمھم- 3  

 ة والجغرافیة والزمانیة لتصوف المنطقةالبشری الخصائص- 1

إبراز بعض الخصوصیات الزمانیة والمجالیة والبشریة للتصوف  علىسنعمل في ھذه النقطة 
  .في الجھة
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على الصعید الزمني فأقدم ممثل للحركة ضمن العینة المتوفرة وھو سیدي سعید أمسناو قد 
ر الھجري مما یعني أنھ عاش كشیخ عامل ومربي توفي في العشرة الخامسة من القرن العاش

م، أما آخر ممثل لھا فھو سیدي سعید أویوسف /ھـ10ومعلم في النصف الأول من القرن 
  م مما یعني أن عملھ 1702أو  1701/ھـ1114أو  1113عام الحنصالي الذي توفي 

قد غطت وبذلك تكون العینة . م17/ ه11ومشیختھ كانت خلال النصف الثاني من القرن 
  .م بشكل كامل17و/ ھـ11و 1610القرنین 

  لكن ھذا الامتداد الزمني لم یكن متجانسا بحیث یمكن أن نمیز داخلھ بین عدة مقاطع 

وقد میزنا بین خمس مقاطع یوافق كل واحد طبقة من . حملت میزات تصوفیة مختلفة
  :وبنینا ھذا التقسیم على ثلاثة عناصر رئیسیة. المتصوفة

استقلالھ بنفسھ عن شیخھ  ثم- 3 مالذین أخذ عنھ شیوخھ- 2ة الشیخ والزعیم وحیا فترة- 1
  :خمس طبقات میزنا بینوھكذا . 1المربي

عثمان سعید  أبيومثلھا كل من ) م16/ ھـ10النصف الأول من القرن (الطبقة الأولى  - 1
ومن بن إبراھیم البوزیدي صاحب أكرض  سیدي عليأمسناو صاحب الصومعة و

 .متصوفة والمریدینیتبعھما من ال
بكر محمد بن  أبيكل من ومثلھا ) م16/ ھـ10النصف الثاني من القرن (الطبقة الثانیة  - 2

زاویة الدلاء بخنیفرة ومحمد الشرقي بن أبي القاسم الزعري سعید الدلائي صاحب 
  .ومن یتبعھما من المتصوفة والمریدین 2صاحب جعیدان

محمد بن محمد كل من وضمت ) م17/ ھـ11النصف الأول من القرن (الطبقة الثالثة  - 3
بن الحسن الدادسي الووزغتي صاحب ووزغت ومحمد الصغیر بن محمد المنیار بن 

 .أحمد البوزیدي صاحب زاویة بزو ومن یتبعھما من المتصوفة والمریدین
علي بن عبد الرحمن بن ومنھا ) م17/ ھـ11النصف الثاني من القرن (الطبقة الرابعة  - 4

عمران موسى أبو بن صالح بن علي الدرعي صاحب تمجت وأحمد بن یعقوب 
وقد استقلا . البوكمازي صاحب تنغملت ومن یتبعھما من المتصوفة والمریدین

م، لذلك لم تدم 1652/ ھـ1062عام بنفسیھما بعد موت شیخھما سیدي محمد الدادسي 
شیخ من فترة نشاطھما مدة طویلة، لكنھما استفادا مع ذلك مما راكماه في حیاة ال

 .تجربة وما خلقاه من روابط مع المریدین
                                                             

قد یكون الشیخ وتلمیذه في نفس العمر أو متقاربین سنا، لكن أخذ الثاني عن الأول واستمرار تبعیتھ لھ حتى موتھ وبعد  -1
   .ینذلك یستقل یجعلھما من طبقتین مختلفت

ونفس الشيء . یدخل ضمن ھذه الطبقة أبو القاسم أحمد الصومعي، لكنھ لم یكن مؤسس زاویة بل ورث فقط زاویة أمسناو -2
   .یمكن قولھ عن محمد بن أبي بكر الدلائي وارث زاویة والده
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یوسف سعید أوم ویمثلھا 17/ه11الخمس الأخیر من القرن (الطبقة الخامسة  - 5
وقد بدأت بعد موت سیدي علي بن . الحنصالي، ومن یتبعھ من المتصوفة والمریدین

عبد الرحمن الدرعي واستقلال الحنصالي بنفسھ بزاویتھ بأیت مظریف بأحواز 
  .ووزغت

یغطي الجھة من الشمال إلى الجنوب من  على مجال نتشروعلى الصعید المجالي، فالعینة ت
خنیفرة شمالا حتى بزو جنوبا ویمتد حتى حدود سھل تادلة غربا، وبذلك تغطي الدراسة جبال 

  .الأطلس والدیر الجبلي وسھل تادلة
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ویمكن . ختلط بھ ویدعمھعلى الصعید البشري فالمجال الصوفي یتوافق مع مجال بشري ی
 :التمییز بین ثلاثة مجالات

 أمازیغي / وھذا مجال بربري. مجال جبلي یمتد من خنیفرة حتى زاویة تانغمالت
ویوافق مجال صنھاجة وجزء صغیرا من . رعوي یعتمد الترحال بالدرجة الأولى

-الدلاءالزاویة الأم زاویة (للزاویة الدلائیة ، وعرف ھیمنة )ھنتیفة(مجال ھسكورة 
ویلاحظ أن ). زاویة تانغملت - زاویة أیت مظریف - زاویة تمجت -زاویة ووزغت

ودادس ) درعة الأوسط(الزعامات في ھذا المجال تضم عناصر أجنبیة من أكدز 
أمازیغیة وھم / وھؤلاء یمثلون اتحادیة سكانیة بربریة) درعة الأعلى(وأیت بوكماز 
الید الانتجاع خاصة في منخفض بین لھم تقكانت الذین  الزناتیون أیت سدرات

الویدان، لذلك ارتبطوا بعلاقات تاریخیة متینة مع صنھاجة المنطقة مما سمح 
  .3بحضورھم ھنا مستغلین سبقھم في میدان التصوف

  مجال الدیر یمتد من بني ملال حتى واد العبید وصعودا معھ نحو بزو، وھو مجال
الاستقرار واستغلال الأرض، وھو مجال فشتالي یقوم على  /أمازیغي زناتي/ بربري

أكرض التي نشرت ممثلیھا ھنا وأبرزھم الصومعي ب شیخ البوزیدي وزاویتھھیمنة ال
ویلاحظ أن الزعامة جمعت بین . المنیار ببزوابن الصغیر محمد بصومعة تادلة و

المحلي والأجنبي فأمسناو یرجح أنھ فشتالي بینما الشیخ سیدي علي بن إبراھیم من 
وسیتوارث . ھاجة أیت بوزید جیرانھا، والصومعي من زمران في مجال السراغنةصن

الزعامة الصوفیة ھناك أبناء وأحفاد البوزیدي وورثة الصومعي من الذین نجحوا في 
 .المنیار ببزوبن الجمع بین مشیخة العلم ومشیخة البركة وعلى رأسھم محمد الصغیر 

 الدرجة الأولى یعتمد على الترحال وتربیة مجال السھل التادلي، وھذا مجال عربي ب
والزعامة كما ھو واضح . وورثتھ الشرقي صاحب جعیدانمحمد ویحتكره . الماشیة

 .محلیة جابریة

صول مشرقیة أتراجم ممثلي الحركة الرئیسیین أن ھناك محاولة لربطھم ب بعض لاحظنا في
بوزیدي ومحمد الشرقي لخاصة بالصحابة والخلفاء الراشدین فسیدي على بن إبراھیم ا

ومحمد بن محمد الدادسي الووزغتي حفید عثمان بن  4ن للخلیفة عمر بن الخطابحفیدا

                                                             
إرث لأبنائھ  أعطوا زعامات صوفیة كبیرة وعلى رأسھا سیدي محمد بناصر شیخ تمكروت الذي سیحول الزاویة إلى -3

  . وأحفاده
، بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام، مراجعة عبد الوھاب بن منصور، المطبعة الملكیة العباس ابن إبراھیم، الإعلام -  4

والإفراني محمد بن الحاج، صفوة من انتشر، تحقیق عبد المجید خیالي، مركز التراث  185.، ص9، ج1993الرباط، 
والفاسي محمد المھدي، ممتع الأسماع، تحقیق عبد الحي العمراوي وعبد  75.، ص2004لبیضاء، الثقافي المغربي، الدار ا

   149.، ص1994الكریم مراد، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، 
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ولا نستطیع الحسم في ھذا الأمر فكتاب التراجم یوردونھا بصیغ الریبة والشك مما . 5عفان
ھا في ویبدو أنھا لم تؤثر في شھرة ومكانة أغلب أصحاب. یجعلنا نحتاط كثیرا في الحدیث عنھا

  .فترة دراستنا، لكنھا ستلعب أدوارا مھمة بالنسبة لورثتھم من شیوخ البركة فیما بعد

ھكذا إذن نلاحظ أن العینة التي اشتغلنا علیھا تمثل الجھة مجالیا وبشریا وتغطي فترة القرنین 
م، كما أنھا تبین أن المجال كان مفتوحا لتأثیرات الجیران من الجنوب 17و  16/ه11و 10
  ).درعة الأعلى والأوسط والسراغنة(خصوص بال

  مصادر تصوف الفترة وعلاقتھ بالتیارات الوطنیة- 2

وھكذا نجد أن سیدي . سننطلق في ھذه الفقرة من مشیخة متصوفة العینة التي نتوفر علیھا
) م1508/ھـ914ت (علي بن إبراھیم البوزیدي قد أخذ عن عبد العزیز التباع تلمیذ الجزولي 

بعبد الله أیضا ، ویضیف العباس بن إبراھیم أنھ اختص 6حتى موتھ في مراكشوظل یزوره 
  .8وكان أمسناو من أصحاب التباع أیضا). م1528/ھـ935ت(تلمیذ الجزولي  7الغزواني

أما عن رجال الطبقة الثانیة فمحمد بن سعید الدلائي أخذ عن أبي عمرو القسطلي المراكشي 
أو  1615/ه1007او  1006ت(بارك الزعري ومحمد بن م ،وكان عمدتھ ؛الجزولي

، وأخذ محمد الشرقي عن والده 9صاحب تاساوت والطیب الیحیاوي المیسوري) م1616
 وعبد الله بن ساسي ،وكان عمدتھ ؛تلمیذ التباع وعن أبي محمد بن عمر المختار من مكناس

  .10الجزولي

ون السلاسي السلاوي شیخین ھما عبد الله بن حس اعتمد محمد الووزغتي الدادسي علىو
  . عمدتھ 11تلمیذ الھبطي وأبي بكر المجاطي الدلائي

وكان علي بن عبد الرحمن الدرعي من أكثر الرجال شیوخا إذ أخذ عن عبد الله بن حسین 
بإلیغ ومحمد بن الجزولي الركي بتمكروت ومحمد السوداني تلمیذ أحمد بن موسى السملالي 

  .12یر المنیارمحمد الدادسي الووزغتي ومحمد الصغ
                                                             

الحضیكي محمد بن أحمد، طبقات الحضیكي، تحقیق أحمد بومزكو، مطبعة النجاح  159.الإفراني، المصدر السابق، ص -  5
والقادري محمد بن الطیب، نشر المثاني، تحقیق محمد حجي وأحمد التوفیق، الرباط،  344.، ص2006ة، البیضاء، الجدید
  . 215.وممتع الأسماع، ص 60.، ص2، ج1982

   .567.والحضیكي، المصدر السابق، ص 68.ممتع الأسماع، ص -6
   .184.، ص9الإعلام، ج -7
   .95.، ص1977حقیق محمد حجي، دار المغرب، الرباط، ابن عساكر محمد الحسني، دوحة الناشر، ت -8

والتلیدي عبد الله بن عبد القادر، المطرب بمشاھیر أولیاء المغرب، دار الأمان، الرباط،  167.الأفراني، صفوة، ص- 9
   .186.، ص2003

   .154و 149.وممتع الأسماع، ص 77.الأفراني، المصدر السابق، ص -10
والحوات سلیمان،  344.والحضیكي، المصدر السابق، ص 60.، ص2، المصدر السابق، جوالقادري 215. ممتع، ص - 11

   )منشور في النیت( .101.، صMs arab 433رقم معھد ھارفرد،  مخطوط مكتبة البدور الضاویة، مخوط
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وأخذ البوكمازي عن محمد بن محمد الدادسي الووزغتي وكان عمدتھ وعن محمد الصغیر 
  .13المنیار

وتجول سعید بن یوسف الحنصالي كثیرا بین مناطق المغرب والمشرق حجازا وكنانة لكن 
  .14علي بن عبد الرحمن الدرعي في تمجت كانشیخھ وعمدتھ 

وا ھم التباع وعبد الله الغزواني وعبد الله بن حسون كما یلاحظ فشیوخ رجال عینتنا كان
السلاسي وعبد الله بن ساسي ومحمد بن مبارك الزعري وعبد الله بن حسین الركي في 

الجزولیة - كلھم من أتباع الطریقة الشاذلیة وھؤلاء. مراكش وسلا وتمكروت وإلیغ وتاساوت
مما یبین ارتباط الحركة  ،مذتھإما من تلامذة الجزولي محمد بن سلیمان أو تلامذة تلا

وبعد . الصوفیة في منطقتنا بھذه الطریقة التي صارت مھیمنة على معظم التراب المغربي
ذلك صار الشیوخ المحلیون یلقنون بعضھم البعض وكان محمد بن أبي بكر الدلائي وتلمیذه 

من أكثرھم  محمد بن محمد الووزغتي وعلي بن عبد الرحمن الدرعي ومحمد الصغیر المنیار
تأثیرا وأتباعا مما أعطى ھیمنة للزاویة الدلائیة في المنطقة خاصة في المجال الجبلي 

  .الصنھاجي مستفیدة من الروابط البشریة للمجموعة الصنھاجیة

اعتمد كثیر من الشیوخ أیضا على ربط تصوفھم برموز الصوفیة الكبیرة خاصة أبي یعزى 
كما  ،ولو عبر المنام ؛لذلك حرصوا على التتلمذ علیھكحلقة أساسیة في التصوف المغربي، 

  . 15فعل علي بن عبد الرحمن الدرعي

  .طریقة شاذلیة طعمت بمؤثرات محلیة خاصة الدلائیة

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                              
غبر،  الفاسي الفھري، الإعلام بن 478و 476.والحضیكي، المصدر السابق، ص 315الإفراني، المصدر السابق، ص -  12
والزبادي الفاسي المنالي، سلوك الطریق، تحقیق عبد الحي الیملاحي،  290.، ص2ونشر المثاني، ج 287و 3-282.ص

   .210- 208.، ص9والعباس بن إبراھیم، المصدر السابق، ج 191.، ص2012مطبعة الخلیج العربین تطوان، 
الإعلام بمن غبر، تحقیق فاطمة نافع، دار ابن حزم، والفاسي الفھري عبد الله،  197.الإفراني المصدر السابق، ص -  13

   .166، ص، 2008بیروت، 
   355.وسلوك الطریق، ص 7-356.الإفراني، المصدر السابق، ص -  14

Spilmann G., esquisse d’histoire religieuse du Maroc, Imp. Omnia, Rabat, 2011, p.169.    
  . 476.یكي، طبقات، صوالحض 316.الافراني، المصدر السابق، ص -  15
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  م17 و 16 القرنین في خنیفرة /ملال بني جھة في التصوف شجرة خطاطة

  

 الجزولي

  

  التباع

  ـ                                  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  اوسعید أمسن         بلقاسم الزعري أبو عمر  القسطلي   علي بن إبراھیم             الغزواني       - 1

  

  الصومعي                     محمد الشرقي        أبو بكر الدلائي                                     الصومعي    - 2

                         

  محمد الدادسي الووزغتيمحمد الصغیر المنیار                     - 3

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           

  

  علي بن عبد الرحمن الدرعي                  البوكمازيموسى           -4  

                                      

                                 سعید أو یوسف الحنصالي                                                    - 5
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  المتصوفة وتنظیمھم خصال- 3

وقد بلغ . نلأمیوا بینما یغیبیظھر من التراجم المتوفرة لرجال العینة أننا أمام رجال متعلمین 
بعضھم مستوى عالیا من العلم، فمثلا ختم أبو بكر محمد بن سعید الدلائي القرآن وكان مقصد 

رف القرآن ویقرأه بسھولة وسرعة ، وكان محمد بن محمد الدادسي الووزغتي یع16أھل العلم
أما محمد  .18كما كان یحدث أتباعھ حتى موتھ 17در على تأویلھ واختیار الأدلة القویة منھیقو

الصغیر المنیار فكان یتقن القراءات وھو أستاذ كبیر مدرس تخرج على یدیھ تلامذة في علوم 
وكان سعید بن . 20وحفظ علي بن عبد الرحمن الدرعي القرآن صبیا في درعة. 19مختلفة

ولھ علم  21یوسف الحنصالي واسع العلم كثیر شیوخ العلم في المغرب والحجاز ومصر
  .22بظاھر الشرع والقراءات العشر

وتمیزت خصال ھؤلاء الشیوخ بالرقي وطبعھا الخیر والصلاح والسخاء والرفق والسماحة 
  .23وحب المساعدة والمبادرة إلى تقدیم النصح والتوجیھ

فسیدي علي بن إبراھیم البوزیدي كان یصلي أربعمائة . العینة بكثرة العبادةواختص رجال 
ركعة في اللیلة؛ حتى إن قشابتھ كانت تتمزق كل شھر من الركبتین والورك، ویواصل 

بلغ من عبادتھ ومواصلتھ للصیام وتركھ للطعام أن تروحن وترك الطعام " حیثالصیام 
دلائي كثیر التلاوة للقرآن والذكر والصلاة على وكان أبو بكر محمد بن سعید ال. 24"كلھ

وكان " كثیر الذكر والصلاة على رسولھ وتلاوة القرآن] محمد الدادسي[كان "و. 25النبي
واشتھر محمد المنیار بشدة الانقباض وحب العزلة والخلوة حیث لا . 26یختمھ بین العشاءین

وكان علي بن عبد . 27ھ كثیرایغادر خلوتھ إلا للتدریس أو الصلاة وكان یتحرز في طعام

                                                             
   .187-186.التلیدي، المصدر السابق، ص -  16
   .105.البدور الضاویة، ص -  17
  .61.، ص2القادري، المصدر السابق، ج-  18
   34.، ص2والقادري، المصدر السابق، ج 160-159. الإفراني، المصدر السابق، ص -19

والعباس بن إبراھیم، المصدر السابق،  315.بق، صوالإفراني، المصدر السا 476. الحضیكي، المصدر السابق، ص -  20
   .208.، ص9ج
   سبیلمان، -21

  .357.المصدر السابق، صالإفراني،  -  22
والإفراني،  187.والتلیدي، المصدر السابق، ص 69.وممتع الأسماع، ص 95.ابن عساكر، المصدر السابق، ص -  23

   477.والحضیكي، المصدر السابق، ص 315و 107.المصدر السابق، ص
   .567.المصدر السابق، صوالحضیكي،  184.، ص9والعباس بن إبراھیم، المصدر السابق، ج 68.ممتع، ص -  24
   .187.المصدر السابق، صالتلیدي،  -  25
   .344.والحضیكي، المصدر السابق، ص 216.وممتع، ص 60.، ص2المصدر السابق، جالقادري،  -  26
- 325.والیوسي، المحاضرات، ص 345.الحضیكي، المصدر السابق، صو 160- 159.المصدر السابق، صالإفراني،  -27
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وكان سعید بن یوسف . 28الرحمن الدرعي یلتزم التوجھ إلى القبلة في الجلوس والنوم
  .29الحنصالي كثیر الابتھال والتلقین لأسماء الله الحسنى

 اوبلغ شیوخ العینة درجة عالیة في التصوف وكل المصادر تشید بھذه المكانة وتركز علیھ
فسیدي علي بن إبراھیم كان من مشاھیر مشایخ . مرتبة كل واحد بالرغم من اختلافھا حول

وبلغ سیدي . 31وكان سعید أمسناو صاحب شوكة وعنایة. 30الصوفیة ظاھر مخایل الولایة
صاحب فیض "محمد الشرقي درجة القطبانیة ووصل درجة عالیة في طریق القوم وكان 

بي محب عاشق كثیر الوجد ونعت محمد الدادسي بأنھ شیخ رباني مر. 32"وقوة في حالتھ
ن لھ في مقام كا"أما علي بن عبد الرحمن الدرعي ف. 34فارس الله كان یسمىو. 33والدندنة

إنھ لخص العباس بن إبراھیم مكانتھ في التصوف عندما كتب و 35."الولایة دعوى عریضة
صاحب الإشارات العلیا، والعبارات السنیة، والحقائق القدسیة، والأنوار المحمدیة، "

معالم الطریقة بعد خفاء آثارھا، ومبدي علوم ربانیة، والھمم العرشیة، منشئ والأسرار ال
، 36"الحقیقة بعد خبو أنوارھا، قطب السالكین، وحامل لواء العارفین، شیخ الأشیاخ الأعیان

وھو بھذا الكلام والذي قبلھ؛ ربما، دخل في مجال تصوف الحقائق كأعلى مراتب ھذا 
وتمیز الحنصالي بصورة تقربھ من . 37وكمازي فقد أدرك الولایة في لحظةأما الب. المیدان

العراف كما وصفھ القادري في ھذا الباب إذ قال إنھ كانت تعتریھ الأحوال ویخبر بالمغیبات 
  .38ویشیر بالإشارات فیصدق قولھ وھي التي كانت سبب موتھ مغتالا

مثل معرفة الخواطر وكشف واشتھر كل الشیوخ بأنھم أصحاب كرامات عالیة وكثیرة 
  .39الأسرار واستجابة الدعاء وتكلیم الحیوانات والتنبؤ بالمستقبل

وتؤكد المصادر على أن ھؤلاء الشیوخ لم یخرجوا عن السنة ویدخلوا البدعة في طرقھم 
ومحمد . 40وتكرر ھذا الكلام كثیرا فسعید أمسناو كان على السنة وطریقتھ سنیة. وتصوفھم

                                                             
   .283.والفاسي الفھري، المصدر السابق، ص 477.المصدر السابق، صالحضیكي،  -  28
   .357.المصدر السابق، صالإفراني،  -  29
  . 95.المصدر السابق، صوابن عساكر،  68.ممتع، ص -30

   .نفسھ                                  -  31
   .154و 149وممتع، ص 76-75.المصدر السابق، صالإفراني،  -  32
والقادري،  106.والبدور الضاویة، ص 344.المصدر السابق، صوالحضیكي،                        159.نفسھ، ص     -  33

        .60.، ص2المصدر السابق، ج
   .281.الفاسي الفھري، المصدر السابق، ص -34

   .290.، ص2مصدر السابق، جالقادري، ال -  35
   .208.، ص9الإعلام، ج -36
   .385.الحضیكي، المصدر السابق، ص -37
   .207.، ص4القادري، المصدر السابق، ج -38
، والتلیدي، المصدر السابق 318-317و 76.والإفراني، المصدر السابق، ص 567.الحضیكي، المصدر السابق، ص -39

  .179الزبادي، المصدر السابق، صو 60.، ص2ري، المصدر السابق، جادالقو 108.والبدور الضاویة، ص 187.ص
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، وكان محمد الدادسي تابعا 41كان یراعي الشریعة ویحافظ على السنة بن سعید الدلائي
. 42للكتاب والسنة وكثیر التوصیة بالحفاظ على الصلاة في وقتھا وتجنب الغیبة والنمیمة

  .43الدرعي السنة والكتاب والتزم علي

ولم یمنع تكوین ھؤلاء الشیوخ وعلمھم وارتباطھم بالسنة من بعض الممارسات ذات الطابع 
ویظھر أنھا مقبولة في العصر إذ لم نجد من انتقدھا ممن . الشعبي ونقصد بذلك إقامة الحضرة

فسیدي علي بن إبراھیم كان یعقد مجلس ذكر وحضرة یسیره بنفسھ أو . كتبوا عن ھؤلاء
وكان محمد الشرقي یعقد . 44ینیب من یقوم بذلك كما حصل مع الصومعي في إحدى المرات

ونفس المجلس كان یعقد أمام . 45لفقراء ومعھم الشیخ في شطحاتمجلس السماع فیتحرك ا
وكان أصحابھ  ،47كان یعمل الحضرة كثیرا حسب تعبیر الحواتحیث  46محمد الدادسي
  .49وكانت الحضرة تقام بزاویة علي الدرعي بتمجت أیضا. 48یتواجدون فیھا

في خلق زوایاھم الخاصة ووضعوا أورادا مستقلة عن زوایاھم  ونجح كثیر من ھؤلاء الشیوخ
  .الأم

زاویة في أرض بني عیاط حیث كان لھا مقر البوزیدي فقد كانت لسیدي علي بن إبراھیم 
، وإذا كنا لا نعرف الكثیر عن حجمھا فإن ما قالھ 50یجتمع فیھ الفقراء لعقد مجلس الذكر

حمد الصغیر المنیار من أن بني موسى أمدوا جده محمد بن أبي بكر الدلائي لحفید الشیخ م
فلم  51أو تسعمائة رجل في روایة ثانیة للمشاركة في حصاد اراضیھ) منجل(بسبعمائة رجل 

حجم یكفیھ العدد، ربما یدل على ضخامة الزاویة منذ عھد الشیخ، وعلینا أن نتصور أن 
ملزمة بإطعام ھذا العدد من و تملك أرضا تحتاج في حصاد أراضیھا إلى مثل ھذا العددزاویة 

البلد مما سیقرب العدد من الحصادین ومن یضاف إلیھم من أھل القبائل الأخرى ومن أھل 
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تستطیع إطعام ھذا العدد مرة واحدة لا یمكن إلا أن تملك كل ھذه الأراضي وفزاویة . الألف
  .تكون ضخمة وكبیرة

ثمانمائة وألف متجرد یعیشون شأ سعید أمسناو زاویة الصومعة التي ضمت ما بین أنو
ویسكنون بالزاویة ومرتبطون بالشیخ ارتباط تواكل إذ یخبرونھ بكل ما یحدث لھم في یومھم 

. 52الخطإ حجمویعاقب كل من ارتكب مخالفة بالقول أو الضرب أو الھجر أو غیره حسب 
من إضافة إلى  ھذا العددؤوي وتطعم وتكسو تومرة أخرى علینا أن نتصور حجم زاویة 

  .یزورونھا من غیرھم

  .53وكان لھ بھا أتباع كثر) أبي الجعد(وأسس محمد الشرقي زاویتھ بجعیدان 

واجتمع إلیھ الفقراء  الفاسي، بمباركة أبي المحاسن ؛وأنشأ أبو بكر محمد الدلائي زاویتھ
وقد بلغت . 54والمساكین والضعفاء وأھل العلم من كل جھة، وكان یطعم الناس حسب أقدارھم

ربما أطعم في بعض الأیام بخمس "ا كبیرا من الضخامة في عھد ابنھ محمد ف حجم
وعشرین غرارة من الزرع، وأما السمن فاتخذ لھ ینابیع ینصب لھا من قوادس جالبة لھ من 

  .55"قدور نحاس كبار معدة لذلك، وھذا أمر لم یسمع بھ من أحد

خھ محمد بن أبي بكر وخلق محمد بن محمد الدادسي بووزغت زاویتھ بعد ترخیص شی
  .56وكانت غاصة بالفقراء والزوار من البوادي والمدن والأمصار. الدلائي

  ).ھنتیفة(وكان لمحمد الصغیر المنیار زاویتھ ببزو ببلاد ھسكورة 

وأنشا علي بن عبد الرحمن الدرعي زاویة بتمجت بعد موت شیخھ الدادسي بأربع سنوات كما 
فتحت "وكانت غنیة حیث . أكثر الزوایا ضخامة وتنظیما وكانت. 57ینقل العباس بن إبراھیم

لھ الدنیا، وقصده الناس بالھدایا الجلیلة والعطایا الجزیلة، فجمع من ذلك أموالا عریضة، 
وكان یطعم في بعض اللیالي سبعة عشر ألف  58"وتولى عبیدا وإماء وحرثا ونسلا ونساء

امل والعلماء وحفظة القرآن والشرفاء، ضیف ویقدم مساعدات دائمة للفقراء والیتامى والأر
وبنى للأرامل والیتامى دارا خاصة یسكنونھا ویعیشون بھا على نفقة الزاویة، ووصل عدد 

وخلقت فروع لزاویتھ في مراكش . 59الطلبة الملازمین لزاویتھ أربعمائة طالب بطعام وكسوة
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والرباط ومكناس  أتباع في فاسكان لھا و ،ورباط الفتح ومكناس وتطوان وتسول وفاس
ثمانین ألف الحوالي عدد أتباعھ بلغ ووووزغت وتادلة وأزمور ومراكش وتافیلالت ومدیونة 

وقد تعرض للطعن من قبل الكثیرین وأخذ مولاي رشید مالھ وأھانھ ولم یقبل . 60مرید
  .61استعطافھ ولما مات أخذ مولاي إسماعیل داره

بعد تخلیھ عن تسییر زاویة ؛ 62فة من ھسكورةبتاغمالت بأرض ھنتی وأنشأ البوكمازي زاویتھ
  .وصار لھ اتباع في ھذا المجال ،شیخھ بووزغت مكرھا

قرب  63أخیرا أقام سعید بن یوسف الحنصالي زاویتھ بأیت مظریف بجبال أیت عتاب
. 64ووزغت بعد موافقة شیخھ علي بن عبد الرحمن الدرعي أو بعد موتھ حسب الروایات

  .65ن الأسماء الحسنى والابتھال بھاوكان ورده یقوم على تلقی

وإذا كان بعض الشیوخ قد التزموا بأوراد الطریقة الشاذلیة الجزولیة أو أوراد شیوخھم 
وردي وسنخصص حدیثنا ل. فإن آخرین اجتھدوا كثیرا في خلق أورادھم الخاصة ،المباشرین

  .الدرعيمحمد بن أبي بكر الدلائي وسیدي علي بن عبد الرحمن : شیخین اثنین ھما

  :ویتكون ورد ابي بكر من

أستغفر الله وسبحان الله والحمد Ϳ ولا إلھ إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا باͿ العلي "
  "العظیم

  :على النبي بلفظ كل كلمة یقولھا مرة ویصلي

اللھم صل على سیدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آلھ وصحبھ وسلم تسلیما "
  "ي مرةمائت

  .ویسمي ھذا الذكر الوظیفة

 66"تنبیھ الأنام"ثلاث مرات في الیوم وكتاب ) ختمة(كاملا  "دلائل الخیرات"ویقرأ أیضا 
وسیكون ھذا الورد أساس أوراد الزوایا المحسوبة على الدلاء . 67مرة واحدة وقیام معظم اللیل

  .في ووزغت وتمجت وتانغملت وأیت مظرف
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فبالرغم من كونھ من أتباع الزاویة الدلائیة عن  ؛حمن الدرعيأما سیدي علي بن عبد الر
. وضع ورد خاص بھ علىفقد ساعده تكوینھ في التصوف وتعمقھ فیھ  ،طریق محمد الدادسي

  :68وقد نقل العباس بن إبراھیم ورده وعرف بھ كما یلي

 الجزب الكبیر  - 1
 المسبعات  - 2
ذكر الشیخ عبد القادر  –سید الاستغفار  - حزب الصلاح للجزولي : وظیفة المغرب - 3

 )مرتین(الفاتحة  –الصلاة المشیشیة  –صلاة حضرة الأسرار  –الجیلالي 
 .غیر ذلك –الحزب الكبیر  –المسبعات العشر  –حزب الفلاح : وظیفة الصبح - 4

یلاحظ أن الدرعي حاول أن یجمع أوراد الشاذلیة والجزولیة في ورد شامل یختلف كثیرا عن 
  .الدلائي ورد شیخ شیخھ أبي بكر

بھذه الصفات نال ھؤلاء الشیوخ قبولا من الناس في حیواتھم بحیث كثر زوارھم ومریدوھم 
من كل المواطن والفئات، وبعد مماتھم حولت قبورھم إلى مزارات صارت مركز تجمع 

  .69المریدین ومصدر البركة والالھام للجمیع

جیاشا في المنطقة ووجد العامة في  یبدو من خلال الإقبال على الزوایا أن الشعور الدیني كان
. المشایخ ملاذا لتفجیره والتنفیس عن أنفسھم، لذلك وجدناھم مطیعین وأسخیاء مع الزویا

عبد الرحمن الدرعي وصفا دقیقا لذلك عندما زار علي بن وترك المنیالي مقدم زاویة سیدي 
ارة یرمیھا في فجعل الناس كل من جاء بزی: "حیث قال م1764/ ه1176قبر الشیخ عام 

الولد بدینار ذھبا ورأسا من الغنم، والبكر  :عن إذن الشیخ حجري، وأنا أنادي وأقول
حتى امتلأت شملتي بالریال والدرھم والدنانیر والعباریق (...) بأوقیتین، والثیب بأوقیة 

مما در علیھا . 70"والسباني والشرابي والشواشي والبلاغي والرواحي والحناء والشمع
لكن یظھر أن بعض ورثة الشیوخ من مشایخ . ال والممتلكات كما سبق توضیح ذلكالأمو

وقد . البركة قد استغلوا ھذه السذاجة والثقة فبدأوا بتواطؤ مع شیوخ القبائل في استغلال الناس
وقد شاھدت في زماننا في جمیع ما : "ترك محمد الصغیر المنیار شھادة في ذلك جاء فیھا

ي معنى الخدمة أو جمع الزرع والدراھم للمواساة كلھ على سبیل الإكراه یجمع للزوایا مما ف

                                                                                                                                                                                              
/ ھـ960ت(لعبد الجلیل بن عظوم المغربي القیرواني  "قام نبینا علیھ الصلاة والسلامتنبیھ الأنام في بیان علو م"كتاب  -66
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وقد التزم ذلك . 71"المحض، مما یجب اجتناب أكل طعام صاحبھ لا سیما أھل الدین والورع
وقد حذر من ذلك . 72عندما زار محمد بن أبي بكر الدلائي في زاویتھ ورفض أكل طعامھ

أحذركم غایة : "ھ بعد قرن من الزمان حیث قالأیضا سیدي عبد الله الخلیفتي في وصیت
التحذیر من السبب الذي یتعاطاه كثیرا أبناء المتسببین من تكفف الناس والطمع في أموالھم 

ویصف الوضع " فإن العار والفقر الحاضر، ولا سیما مع الطوفان على المحلات والقبائل
اتخذوه صنعة، وھم یطوفون على وأما ما تمسك بھ بعض المتفقرة المعاصرین لھ، و: "فیقول

الذین دھم، ویبیتون عند أعیان القبائل القبائل ویجمعون لھم الصدقات، التي ھي المعروف عن
ویفرض لھم شیخ القبیلة ذلك المعروف على المساكین والیتامى والأرملة .  لم یبالوا بالحلال

ل والغنم، ثم یأخذه وغیر ذلك بالقھر والزجر والانصاف، وسائر حطام الدنیا من البغا
  .73"المغرور، ویفرح بجمع ذلك ویدعي أن ذلك مرتبة عالیة

شیوخ جمعوا بین العلم والعمل وجمعوا الأتباع ونظموھم في طرق وزوایا ربت : حصیلة
  .وواست وحمت دون أن یمنع ذلك جور بعضھا

  خاتمة

نیفرة حیث خ/ م نشاطا واسعا للتصوف في جھة بني ملال17و 16/ه11و 10عرف القرنان 
ظھر مجموعة من الشیوخ من أبناء المنطقة أو ضیوفھا غطوا كل مجالھا من الشمال إلى 

وانتشروا في جبالھا وسھولھا وسفوحھا وداخلوا مزارعیھا . الجنوب ومن الشرق إلى الغرب
وقد تمیز الرجال الذین تعرفنا علیھم في ھذه الفترة بجمعھم بین . ورعاتھا وتجاوبوا معھم

یة، بینما انقسوا د وھي الطریقة الجزولوالعمل وارتباطھم بالطریقة الأشھر في البلاالعلم 
وقد نجح كل رجالھا في خلق زوایا . والبوزیدیة والشرقاویة البكریة/ق الدلائیةمحلیا بین الطر

زغت وتمجت وأیت مظریف وتانغمالت لدلاء والصومعة وأكرض وجعیدان ووخاصة في ا
. خاصا بھ كما ھو شأن علي بن عبد الرحمن الدرعي بتمجت وبزو وبعضھم وضع وردا

وعرفت زوایاھم إقبالا كبیرا من السكان مما صب علیھا الأموال وضخم أحجامھا وساعدھا 
  .على تأطیر المنطقة وتوجیھ الساكنة حسب رؤیتھا وأھداف شیوخھا خاصة من المتأخرین
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